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مزارع شبعا.. اقرأوا القرار 1701  
 ناصر قنديل

 – مــن دون الانتقــاص مــن إيجابيــات زيــارة النائــب الســابق وليــد جنبــاط إلــى ســورية، ودورهــا 
ــا  ــي ســورية تفرضــه الجغرافي ــد ف ــة والحكــم الجدي ــة اللبناني ــن الدول ــوات الاتصــال بي ــح قن ــي فت ف
والمصالــح المشــتركة، ويفرضــه الحــرص علــى قطــع الطريــق علــى أي إشــكاليّات أمنيــة تــؤذي 
ــة  ــة المحتل ــزارع شــبعا اللبناني ــول م ــارة ح ــاً، شــكلت التصريحــات الصــادرة خــال الزي ــن مع البلدي

ــارة النقــاش. ــارة نفســها فــي إث موضوعــاً طغــى علــى الزي
ــا  ــه، وم ــى شــرح أســبابه ورؤيت ــدر عل ــو أق ــه، فه ــات تصريحات ــا أراده جنبــاط وخلفي ــا لنقــاش م – لســنا هن

ــي  ــة ف ــا القانوني ــة مرجعيته ــا، أو لجه ــة هويته ــزارع شــبعا ســواء لجه ــة م ــا يتصــل بقضي ــح م ــو توضي ــا ه يعنين
القــرارات الأمميــة ذات الصلــة بالأراضــي المحتلــة بعــد الحديــث عــن القــرار 242 كمرجــع بديــل للقــرار 425، وصــولًا 
إلــى اعتبــار أمرهــا مؤجّــاً فــي أحســن الأحــوال، خاصــة مــع خطــورة أن يــؤدي التأجيــل وربطهــا بهويــة ســورية لا 
لبنانيــة، ربطــاً بالجــولان المحتــل مرتيــن، مــرة بالقــرار 242 المنســي أصــاً والمفــروض إســرائيلياً بالمطلــق، ومــرة 
بالقــول إنّهــا ســورية فــي ظــل إعــان الحكــم الجديــد فــي ســورية عــن عــدم القــدرة علــى فتــح ملفــات النــزاع مــع 
الاحتــال، ســواء مــا يتصــل بالتوغــل الجديــد أو مــا يتصــل بالجــولان المحتــل خصوصــاً، بحيــث تصبــح الهويــة 

الســورية للمــزارع مجــرد محطــة لإلحاقهــا بقــرار الضــم الإســرائيليّ للجــولان.
– مــن زاويــة المرجعيــة القانونيــة للمــزارع نحتــاج قبــل الإدلاء بــأي موقــف، وهــذا يشــمل 
ــرار 1701، خصوصــاً أن كل  ــة للق ــة وهادئ ــراءة متمعن ــادة ق ــن والسياســيين، إع المســؤولين الحكوميي
المشــتغلين فــي المعاهــدات الدبلوماســية والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الدولــي، والقانــون 
ــرارات  ــي ق ــا ف ــمّ تناوله ــبق وت ــيّ س ــرار أمم ــي ق ــألة ف ــج مس ــص يعال ــون أن كل ن ــي، يعلم الدول
ســابقة، فــإن النــص الأخيــر يكــون هــو النــص الحاكــم، إذا تــمّ ذكرهــا بالاســم فــي المرتيــن الســابقة 
والاحقــة، أمــا إذا كان الذكــر بالاســم قــد تــم فــي القــرار الســابق وبقــي الاســتنتاج لصلتهــا بالقــرار 
الاحــق مجــرد اســتنتاج فــإن النــص الســابق يكــون حاكمــاً، أمــا إذا كان العكــس أي أن التســمية لــم 
تــرد إلا فــي القــرار الاحــق، فــإن هــذا النــص يصبــح بمقــام حكــم مبــرم لا جــدال فيــه، لكــون النــص 

الأخيــر مــن جهــة، ولتضمنــه التســمية الصريحــة مــن جهــة موازيــة.
ــة بيــن عامــي 2000 و2006، ســواء  ــد النقــاش بالحجــج الإســرائيلية المتداول ــة مــزارع شــبعا، لــم يعُ – فــي حال
الحديــث عــن توثيــق لبنانيــة المــزارع وانتظــار موقــف ســورية والمطالبــة بترســيم الحــدود اللبنانيــة الســورية، أو 
الحديــث عــن مرجعيــة القــرار الأممــي 425 الــذي يتســم بالإطــاق بدعوتــه لانســحاب مــن الأراضــي اللبنانيــة 
المحتلــة حتــى الحــدود الدوليــة، وليــس الأراضــي التــي تــمّ احتالهــا عــام صــدور القــرار بعــد حــرب 1978 فقــط، أو 
القــرار 242 الــذي يقــول الإســرائيليون إنــه مرجعيــة وضــع المــزارع، وهــم بذلــك لا يدّعــون أنّهــا أرض فلســطينية 
خضعــت لهــم فــي العــام 1948، بــل يقــرّون بأنهــا أرض تــمّ احتالهــا مــع احتــال الجــولان الســوري عــام 1967. 
وهــذا مخالــف لواقــع أن المــزارع تعرّضــت للتوســع الإســرائيلي التدريجــي بيــن الأعــوام 1968 و1989، حيــث تــمّ 

احتــال آخــر مزرعــة وهــي مزرعــة بســطرة عــام 1989.
– عندمــا ذكــرت مــزارع شــبعا بالاســم فــي القــرار 1701 وهــي لــم تذكــر بالاســم لا فــي القــرار 425 
ــرار 1701، وينتهــي النقــاش حكمــاً فــي  ــح نــص الق ــة تصب ــا القانوني ــإن مرجعيته ــرار 242 ف ــي الق ولا ف
تحديــد مرجعيتهــا القانونيــة، وعندمــا يصفهــا القــرار 1701 بالمناطــق المتنــازع عليهــا، لا يعــود هنــاك 
ــى  ــى الدعــوة إل ــرار عل ــا إذا كانــت ســورية رغــم نــصّ الق ــة المــزارع وم ــرّر لنقــاش حــول لبناني مب
ترســيم الحــدود تمهيــداً للمطالبــة بتقديــم مقتــرح خــاص مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لفــض 
النــزاع حولهــا، لأنــه لــم يــرد فــي توصيــف القــرار 1701 أنّهــا موضــوع نــزاع لبنانــي ســوري يحتــاج إلــى 
الحســم عبــر ترســيم الحــدود، بــل هــي مناطــق متنــازع عليهــا بيــن لبنــان و”إســرائيل”، ليــس لجهــة 
الملكيــة كحــال مناطــق أخــرى متنــازع عليهــا علــى الحــدود، بــل لجهــة أحقيــة الســيادة الأمنيــة عليهــا، 
وهنــا يقــرر القــرار 1701 بالنــص الواضــح، تكليــف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بالقيــام بمســاعٍ بيــن 
الطرفيــن المعنييــن، لبنــان و”إســرائيل”، والأطــراف الدوليــة الرئيســية المعنيــة بالقــرار، ليقــوم الأميــن 
العــام بتقديــم مقتــرح لحــل النــزاع خــال ثاثيــن يومــاً، والأميــن العــام يســتطيع أن يقــدم مقترحــاً 
ــتطيع  ــه يس ــن، لكن ــض اللبنانيي ــدث بع ــا يتح ــورية، كم ــان وس ــن لبن ــدود بي ــيم الح ــة ترس بأولوي
أيضــاً الاطــاع علــى وثائــق الدولتيــن اللبنانيــة والســورية وســماع الــرأي الإســرائيلي وبنــاء مقتــرح 
مختلــف. وإذا علمنــا بالفعــل أن الأميــن العــام الســابق بــان كــي مــون قــد فعــل ذلــك عــام 2007 وأنــه 
حســم الجــدل وقــدّم بنــاء علــى كل مشــاوراته مقترحــاً يقضــي بوضــع المــزارع عهــدة وأمانــة تحــت 
ســيادة اليونيفيــل الــى حيــن تطبيــق القــرار 242، حيــث يتقــرر ضمهــا الــى الســيادة اللبنانيــة أو الســيادة 

الســورية، ولكــن بالتأكيــد ليــس للســيطرة الإســرائيلية.
ــأي  ــن حــق الإدلاء ب ــن اللبنانيي ــن ولا للمســؤولين الحكوميي ــد للسياســيين اللبنانيي ــم يعُ – ل
ــذي  ــم المتحــدة، ال ــام للأم ــن الع ــرح الأمي ــرار 1701 ومقت ــد الق ــزارع شــبعا بع ــر م ــاد يطــال مصي اجته
يدعــو لإتاحــة حريــة التنقــل منهــا وإليهــا لأصحــاب الملكيــات اللبنانييــن، تحــت ســيادة أمميــة بعــد 
ــكل  ــزام ب ــى الالت ــد عل ــان الرســمي والسياســي يؤك ــا أن لبن ــا. وطالم ــحاب الإســرائيلي منه الانس
القــرارات الدوليــة وخصوصــاً القــرار 1701، فــإن التمســك بفــرض الالتــزام الإســرائيلي بمقتــرح الأميــن 

ــد. ــاً للقــرار 1701 هــو الخطــاب اللبنانــي الوحي ــاره تطبيق العــام الســابق للأمــم المتحــدة باعتب

القيم الاستراتيجية للعمليات اليمنية الأخيرة ضد أميركا و»إسرائيل«
علي ظافر

آفي أشكنازي.. نحن نغرق في مستنقع غزة
رأى المحلّــل العســكري، فــي صحيفــة »معاريــف«، 
آفــي أشــكنازي أن المســتوى السياســي فــي كيــان العــدو 
ــى الحســم العســكري ضــدّ حركــة  ــه ال لا يعتقــد بوصول
ــا مــن الحــرب  ــى الرغــم مــن مــرور 445 يومً حمــاس، عل
إذ قــال: »بالأمــس، كان علينــا دفــع  علــى قطــاع غــزة، 
الثمــن الأغلــى الــذي يمكننــا دفعــه: ثاثــة مقاتليــن مــن 

ــوة ناســفة”. ــر عب ــوا نتيجــة تفجي ــر قُتل ــواء كفي ل
وأضــاف: »رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو 
الأســرى،  إطــاق ســراح  مفاوضــات  فــي  يصــرّ، 
علــى عقــد صفقــة علــى مراحــل، مــن دون أن تعلــن 
الحــرب. فــي الحقيقــة؛  »إســرائيل« عــن وقــف 
إننــي لا أســتطيع إيجــاد منطــق عســكري فــي 
إصــرار نتنياهــو. لقــد حــان الوقــت لإجــراء حــوار 
عــام حقيقــي عــن جــدوى هــذا القــرار. ويجــب 
وموضوعــي،  جــاد  بشــكل  القضيــة،  مناقشــة 
وليــس التمسّــك بــرأي مُســبق بنــاءً علــى انتمــاء 
ليســت قضيــة سياســية  هــذه  إنّ  إذ  سياســي. 
كاســيكية؛ هــي مســألة عســكرية بحتــة، والتــي- 
مــع الأســف- ندفــع ثمنهــا غاليًــا مــن أرواح الجنــود، 

ــا”. ــرى أيضً ــاة الأس ــدو حي ــا يب ــى م وعل
الجيــش »الإســرائيلي«  بحســب أشــكنازي، 
نــاور فــي كل قطــاع غــزة تقريبًــا، وقــد وجّــه ضربــة 
حقيقيــة لــكل الجهــاز القيــادي لحمــاس وبُناهــا 
أنُشــئت  كمــا  القطــاع.  فــي  المركزيــة  التحتيــة 
محــور  طــول  وعلــى  رفــح،  فــي  عازلــة  مناطــق 
»فيادلفيــا«، وأيضًــا بالقــرب مــن الســياج الحدودي 
ــع، أنشــئت منطقــة الممــرّ الــذي  مــع غــزة. وبالطب

ــم. ــى نحــو 8 كل يصــل عرضــه إل
وتابــع: »اليــوم، يمكــن للجيــش »الإســرائيلي« 
أن يســمح لنفســه بالرجــوع إلــى الــوراء وإعــادة 
ــى  ــى طــول الحــدود.. يجــب عل ــم نفســه عل تنظي
»إســرائيل« الإفــادة مــن إمكاناتهــا العســكرية؛ مثــل 
ــن  ــرات م ــة والطائ ــخ الدقيق ســاح الجــو والصواري
دون طيــار والمحلّقــات. كمــا يجــب الإفــادة مــن 
البنيــة التحتيــة التــي أنشــأها فــي المناطــق العازلــة 

ــرّ والغــاف”. ــا والمم ــي محــور فيادلفي ف
هــذا؛ ووفقًــا لأشــكنازي، حاليًــا، الوضــع علــى 
الأرض هــو الأكثــر صعوبــة بالنســبة إلــى الجيــش. 

أولًا، إنــه يســتخدم ثــاث فــرق عســكرية علــى 
ــوة البشــرية والوســائل  ــن الق ــر م الأرض، أي الكثي
فــي  »الإســرائيلي«  الجيــش  يحتاجهــا  التــي 
ســاحات أخــرى مــن حرمــون الســوري فــي الشــمال 
الجنــوب. والجيــش  إلــى »إيــات« فــي  وصــولًا 
فــي  يعمــل  أشــكنازي،  يُكمــل  »الإســرائيلي«، 
معظــم المناطــق فــي غــزة. عمليــات يوميــة فــي 
مناطــق مختلفــة مــن القطــاع بهــدف خلــق احتــكاك 
مبــادر إليــه، ومنــع المقاتليــن الفلســطينيين الذيــن 
انتقلــوا إلــى أســلوب حــرب العصابــات مــن الوصــول 
لكــن هــذا  القطــاع،  فــي  الجيــش  دفاعــات  إلــى 

ــا”. ــى قواتن ــب عل ــع صع »وض
فــي  كنّــا  أن  »ســبق  أشــكنازي:  يختــم 
ــا. كان  ــن 20 عامً ــر م ــل أكث ــري قب ــود فك ــم جم فيل
فــي  »الإســرائيلي«  الجيــش  غــرق  عندمــا  هــذا 
المُســتنقع اللبنانــي لمــدة 18 عامًــا. الآن نحــن 
بأننــا  نشــعر  وبدأنــا  يومًــا،   445 منــذ  غــزة  فــي 
نغــرق فــي مســتنقع غــزة والجمــود الفكــري حيــال 

لمســتقبل«. العهدا

شــكّل عــام 2024 عامــاً مفصليــاً لمحــور المقاومــة، 
حيــث تلقــى ضربــات كبــرى تجلّــت فــي الابــادة فــي 
غــزة، ثــم »مجــزرة البايجــر« وصــولًا الــى اغتيــال 
ــادة حــزب الله، وبعدهــا  الســيد حســن نصــرالله وق

ســقوط النظــام فــي ســوريا.
الشــرق  فــي  الأوراق  خلــط  تــمّ  شــكّ،  لا 
الأوســط بعــد التطــورات العديــدة التــي عاشــتها 
منطقــة الشــرق الاوســط منــذ الســابع مــن تشــرين 
الأول/ أكتوبــر مــن عــام 2023، ولغايــة نهايــة عــام 2024. 
خــال هــذه الفتــرة، تعــرّض »محــور المقاومــة« 
ــي  ــام ف ــقوط النظ ــا س ــدة أبرزه ــات عدي ــى ضرب ال

ســوريا وهــو ركــن أساســي مــن أركان المحــور.
موازيــن  وتبــدل  هــذا،  الأوراق  خلــط  لكــن 
القــوى فــي منطقــة الشــرق الأوســط ليــس جديــداً 
علــى المنطقــة، التــي تعيــش تحديــات عديــدة 
حيــن  العشــرين  القــرن  مطلــع  منــذ  وتحــوّلات 
ســقطت الإمبراطوريــة العثمانيــة. وبعدهــا، حصلــت 
العربيــة،  الملكيــات  فانهــارت  عديــدة  تحــوّلات 
ــن الحــركات  ــة وســواها م ــة العربي ونشــأت القومي

والايديولوجيــة. الفكريــة 
وكان الحــدث الأبــرز الــذي أدخــل المنطقــة فــي 
عقــود مــن عــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي هــو 
نشــوء »اســرائيل« عــام 1948، وتقســيم فلســطين 
يكونــوا  لــم  الذيــن  وهــم  واليهــود  العــرب  بيــن 
ســوى فئــة قليلــة جــداً فــي مطلــع القــرن العشــرين، 
لكــن أعدادهــم ازدادت باضطــراد بنتيجــة التواطــئ 
الدولــي لتعزيــز الهجــرة الاســتيطانية اليهوديــة الــى 

ــة. أرض فلســطين التاريخي
البريطانييــن  خــروج  بعــد  مــا  ومنــذ   
مــن المنطقــة فــي الســبعينات مــن القــرن 
الماضــي، وإحــال النفــوذ الأميركــي مكانــه، 
فــي  الأميركيــة  الاســتراتيجيات  ســاهمت 
خلــط الأوراق وبدلــت ديناميكيــات المنطقــة 

التالــي: الشــكل  علــى  فيهــا،  والتوازنــات 
- عقد الثمانينات

فــي  الاســامية  والثــورة  التطــورات  فاجــأت 
أزاحــت  إذ  المنطقــة،  فــي  الأميركييــن  إيــران 
يدعــو  اســامي  حكــم  لصالــح  الشــاه  حليفهــم 

الأكبــر”. »الشــيطان  أميــركا 
مباشــرة بعــد الثــورة فــي إيــران عــام 1979، بــدأت 
دعــم  والتــي   ،1980 عــام  الإيرانيــة  العراقيــة  الحــرب 
الأميركيــون فيهــا والعــرب صــدام حســين وذلــك لاحتــواء 
النظــام الاســامي الجديــد واغراقــه فــي حــرب مدمــرة 

يعجــز معهــا عــن تصديــر ثورتــه الــى المنطقــة.
- عقد التسعينات

- بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، ودخــول 

الأميركيــون  أقــام  الكويــت،  الــى  حســن  صــدام 
تحالفــاً دوليــاً لتحريــر الكويــت، ورعــوا اتفاقيــات 
ســام بيــن الفلســطينيين والاســرائيليين وفرضــوا 
نفوذهــم الأوحــد فــي المنطقــة، وطبقــوا سياســة 

»الاحتــواء المــزدوج« لــكل مــن العــراق وإيــران.
عاشــت المنطقــة خــال عقــد التســعينات 
التفــرد  عبــر  نســبي،  اســتقرار  مرحلــة 

الاقليميــة. بالهيمنــة  الأميركــي 
- بعد 11 ايلول 2011

حصلــت احــداث 11 ايلــول / ســبتمبر الارهابيــة 
فــي  العالميــة  التجــارة  برجــي  ضربــت  والتــي 
اســتراتيجية  الأميركيــون  فاعلــن  نيويــورك، 
نتيجتهــا  كان  التــي  الإرهــاب«  علــى  »الحــرب 

.2003 والعــراق   2001 افغانســتان  حربــي 
وســقوط  الارهــاب  علــى  الحــرب  أدّت 
فــك  الــى  حســين  وصــدام  طالبــان  نظــام 
عزلــة ايــران، وخروجهــا مــن سياســة الاحتــواء 
الأميركيــة التــي كانــت مفروضــة عليهــا لأكثــر 

مــن عقديــن مــن الزمــن.
عبــر   – الأميركــي  التهديــد  الايرانيــون  حــوّل 

التواجــد فــي بلديــن مجاوريــن- الــى فرصــة لتكريس 
ــى  ــا أدّت ايضــاً ال وتوســيع نفوذهــم الاقليمــي، لكنه
ــف  ــر التخوي تســعير الصــراع الســنّي الشــيعي، عب

ــا . ــا ســمي » تشــكّل الهــال الشــيعي« بعده مم

مرحلة الربيع العربي
اوبامــا،  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس  حــاول 
خلــط الأوراق مجــدداً فــي الشــرق الأوســط عبــر 

دعــم الثــورات العربيــة التــي تحوّلــت فــي جــزء 
منهــا الــى صــراع ســنّي ســنّي، ومحاولــة لمــدّ 
ــن  ــي م ــم العرب ــي أنحــاء العال ــي ف ــوذ الترك النف

ــج. ــى الخلي ــط ال المحي
مــع بدايــة الربيــع العربــي، لاقــت إيــران التطــورات 
اســم  الثــورات  تلــك  علــى  فأطلقــت  بترحيــب 
ــورة  ــادئ الث ــرت أن »مب »الصحــوة الاســامية«، واعتب

الاســامية« تنتشــر فــي أرجــاء العالــم العربــي.
لكــن ســرعان مــا تبيــن لــكل مــن إيــران وحــزب 
الله فــي لبنــان، أن وصــول الربيــع العربــي الــى 
ســوريا ســوف يهــدد محــور المقاومــة، وستســتفيد 
اســرائيل مــن ســقوط النظــام فــي ســوريا لعــزل 
ــان وقطــع التواصــل بينهــا وبيــن  المقاومــة فــي لبن
عمقهــا الاســتراتيجي وصــولًا الــى العــراق وايــران.

الشرق الأوسط الجديد
شــكّل عــام 2024 عامــاً مفصليــاً لمحــور المقاومــة، 
حيــث تلقــى ضربــات كبــرى تجلّــت فــي الابــادة فــي 
غــزة، ثــم »مجــزرة البايجــر« وصــولًا الــى اغتيــال 
ــادة حــزب الله، وبعدهــا  الســيد حســن نصــرالله وق

ســقوط النظــام فــي ســوريا.
وعليــه، يبــدو أننــا قادمــون الــى مرحلــة جديــدة 
كليــاً فــي المنطقــة، بــدأت بعــض مامحهــا الدوليــة 
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــث ســتكون الهيمن ــور، حي بالظه
ــة التســعينات  المنطقــة طاغيــة، وأقــرب الــى مرحل

مــن القــرن العشــرين. 
النفــوذ  وخريطــة  الاقليميــة  التوازنــات  لكــن 
الإقليمــي مــا زالــت تحتــاج الــى وقــت للتبلــور، خاصــة 
ــد بمســار المفاوضــات  ــى حــدٍ بعي ــا ســترتبط ال أنه
الأميركيــة الايرانيــة خــال عهــد ترامــب، ومســتقبل 
اســرائيل  داخــل  والتطــورات  الســوري،  المشــهد 
ــن  ــدرة نتنياهــو واليمي ــاء الحــرب ومــدى ق ــد انته بع

المتطــرف علــى الاحتفــاظ بالســلطة.

أن  يجــب  اليمــن  يقدمــه  الــذي  النمــوذج 
يكــون مصــدر فخــر للعالــم العربــي، إذ لا يــزال 
فــي قلــب المعركــة مــن أجــل الشــرف العربــي 
ــاً القــوى الكبــرى  فــي فلســطين وســوريا، متحدي

التــي حاولــت إخضاعــه. 
ــم التحديــات  ــد يعكــس حج ــور جدي فــي تط
منطقــة  فــي  الأميركيــة  القــوات  تواجــه  التــي 
غــرب آســيا )الشــرق الأوســط(، واجهــت القــوات 
الأميركيــة موقفــاً محرجــاً إثــر إســقاط طائــرة حربيــة 

الحادثــة  حــول  الأميركيــة  الروايــة  البحــر.  فــي 
أشــارت إلــى أن الطائــرة أســقطت بســبب »نيــران 
صديقــة«، محاولــة تقديــم الحادثــة معزولــة عــن 
ســياقها، ولأنهــا روايــة ركيكــة ومضللــة فقــد قوبلــت 
ــان  ــر بي ــن، ليظه ــن أميركيي ــن مراقبي بتشــكيك م
القــوات المســلحة اليمنيــة كاشــفاً حقيقــة جديــدة 

ومؤكــدة حــول الواقعــة.
ــم  ــدث باس ــان المتح ــى لس ــاء عل ــد ج  التأكي
القــوات المســلحة العميــد يحيــى ســريع، الــذي 
ــرة،  ــة الأخي ــات العســكرية اليمني كشــف أن العملي
قــد نجحــت فــي إحبــاط عــدوان أميركي-بريطانــي 
علــى اليمــن، مبيّنــاً أن الهجــوم اليمنــي تزامــن 
مــع عــدوان جــوي أميركي-بريطانــي علــى اليمــن، 
كانــت  تقصــف صنعــاء،  الطائــرات  كانــت  ففيمــا 
الصواريــخ والمســيّرات اليمنيــة تقصــف بالتزامــن 
حاملــة الطائــرات الأميركيــة »يــو أس أس هــاري 
أس ترومــان« وعــدداً مــن المدمــرات الأميركيــة، 
وذلــك باســتخدام ثمانيــة صواريــخ مجنّحــة و17 

ــرة مســيرة. طائ
وخــال العمليــة، نجحــت القــوات اليمنيــة فــي 
إســقاط طائــرة أميركيــة متطــورة مــن طــراز »أف 
ــار معظــم  ــي إجب ــك ف ــة، ونجحــت كذل 18« أميركي
الانســحاب  علــى  المعاديــة  الحربيــة  الطائــرات 
فــي  الدوليــة  الميــاه  إلــى  اليمنيــة  الأجــواء  مــن 

البحــر الأحمــر، كمــا هــي حــال حاملــة الطائــرات 
أجبــرت  التــي  ترومــان«  أس  »هــاري  الأميركيــة 
هــي الأخــرى علــى الانســحاب إلــى شــمال البحــر 
ــد. الرســالة  ــا أبع الأحمــر بمحــاذاة الســعودية وربم
كانــت واضحــة: اليمــن لــن يتهــاون فــي الدفــاع 
عــن أراضيــه ولــن يســمح بالعــدوان عليهــا، كمــا لــن 

ــزة. ــناد غ ــات إس ــن عملي ــف ع يتوق
القيمة الاستراتيجية لعمليات الرد

قيمــة مــا حصــل فــي العمليــات الأخيــرة مختلفة 

تمامــاً عــن كل مــا حصــل فــي العمليــات الســابقة، 
علــى أهميتهــا، ذلــك أن الأعــداء أرســلوا طائراتهــم 
مدنيــة،  أهدافــاً  وضربــوا  اليمــن  أجــواء  إلــى 
بالنــار  النــار  اليمــن  ردّ  مــرة،  ولأول  وبالتزامــن، 
تأثيــراً  وأثــرت  فعلهــا  فعلــت  بعمليــات مشــتركة 
كبيــراً. وهــذا ينســحب علــى العــدو الإســرائيلي، 
ــاً  ــه، كمّ ــى عمق ــة إل ــات اليمني ــدت العملي إذ تصاع
ونوعــاً ودقــة وفعاليــة فــي التأثيــر، وآخرهــا الصــاروخ 
الــذي ضــرب قلــب الكيــان » تــل أبيــب« مــن دون 

أن تتمكّــن طبقــات الدفــاع مــن اعتراضــه.
ــي يمكــن  ــم الاســتراتيجية الت ــرز القي ومــن أب

ــي: ــرة الآت ــات الأخي ــن العملي اســتنتاجها م
لــم تعــد قــوة رد، بــل  اليمنيــة  القــوة   _ أن 
إلــى قــوة قــادرة علــى ردع المعتديــن.  تحوّلــت 
_ الهجــوم المنظــم الــذي جمــع بيــن الصواريــخ 
ــرة  ــرة مؤث ــاً وبوتي ــرات المســيرة جــاء متزامن والطائ
بشــكل فاعــل ضــد القــوات الأميركيــة والبريطانيــة، 
وهــو مــا يعكــس تطــوراً لافتــاً فــي الاســتراتيجيات 

والتكتيــكات العســكرية اليمنيــة. 
أس  »هــاري  ضــد  العســكرية  العمليــات   _
ترومــان« تمثــل تحــوّلًا جذريــاً فــي مفهــوم الصــراع 

الجيوسياســي. المســتوى  علــى  البحــري 
_ هــذه العمليــات تؤكــد قــدرة اليمــن علــى 
مواجهــة حامــات الطائــرات الأميركيــة، مــا يضــع 

هــذه الأســاطيل فــي مــأزق اســتراتيجي، خصوصــاً 
ــة  ــرات أميركي ــات طائ ــاث حام ــد انســحاب ث بع
مــن منطقــة العمليــات وبعضهــا قبــل أن تصــل إليها. 
هــذا التراجــع يحمــل إشــارات لا غبــار عليهــا 
عهــد  وربمــا  الطائــرات،  حامــات  زمــن  لنهايــة 
الســيطرة الأميركيــة علــى البحــار، وتحديــداً فــي 

تلــك المنطقــة المشــتعلة منــذ عــام وأكثــر.

العمليات العسكرية في اتجاه عمق كيان العدو: 
تطور استخباري وتقني لافت

لــم تكــن التطــورات حصــراً فــي مــا حصــل فــي 
ــاً لا  ــلحة نجاح ــوات المس ــجلت الق ــل س ــر، ب البح
ــدو  ــان الع ــب كي ــتهداف قل ــه، باس ــة عن ــل أهمي يق
ــراض أو  ــن دون اعت ــن م ــرط صوتيي ــن ف بصاروخي
حتــى استشــعار، وخصوصــاً مــع الصــاروخ الــذي 
انطلــق فجــراً بالتزامــن مــع العــدوان الإســرائيلي 

ــدة. ــاء والحُدَيْ ــي صنع ــة ف ــآت مدني ــى منش عل
إن العمليــات العســكرية اليمنيــة الأخيــرة أثبتــت 
مســتوى  علــى  ملحوظــاً  تطــوّراً  قاطــع  بشــكل 
ــا العســكرية. مــن خــال  الاســتخبارات والتكنولوجي
اســتهداف صواريــخ باليســتية فــرط صوتيــة قلــب 
ــات  ــب«، وتجــاوزت الدفاع ــل أبي ــي »ت »إســرائيل« ف
الجويــة الإســرائيلية، يظهــر أن اليمــن قــد أصبــح قــوة 
ــة  ــة الأميركي ــة رادعــة تســعى لتحــدي الهيمن إقليمي

والإســرائيلية علــى المنطقــة. 
المســؤولين  بعــض  أعــرب  الصــدد،  وفــي هــذا 
الإســرائيليين عــن قلقهــم مــن تطــور هــذه القــدرات، إذ 
أكــدت التقاريــر الصحفيــة أن اليمــن قــد طــوّر صواريــخ 
فــرط صوتيــة تجــاوزت ســرعتها 12 مــاخ، وهــي تقنيــة 

لــم تتوصــل إليهــا حتــى الولايــات المتحــدة. 

رسائل استراتيجية واضحة
العســكرية  العمليــات  فــي  الأخيــر  التصعيــد 
للقــوى  حاســمة  رســالة  بمنزلــة  كان  اليمنيــة 
الكبــرى المعاديــة، مفادهــا أن اليمــن قــادر علــى 
الدفــاع عــن نفســه ضــد أي عــدوان وهــو مــا يترجــم 
الديــن  بــدر  الملــك  عبــد  القائــد  الســيد  تأكيــد 
ــي  ــدوان أميرك ــة أي ع ــة لمواجه ــي الجهوزي الحوث
القــوات  وجّهتهــا  التــي  الرســالة  إســرائيلي.  أو 
المســلحة اليمنيــة جــاءت ترجمــة لذلــك الإعــان، 
العســكرية،  القــدرة  فــي  كبيــرة  ثقــة  وعكســت 
قابــاً  ســهاً  هدفــاً  ليــس  اليمــن  أن  وأثبتــت 
لاســتباحة متــى شــاء الأعــداء، بــل قــوة عربيــة 
إســامية قــادرة علــى تدفيــع الأعــداء أثمانــاً باهظــة 
مقابــل عدوانهــم واســتمرارهم فــي اســتباحة غــزة 

وســوريا وقبلهــا لبنــان. 

اليمن: قوة عربية رادعة
بعــد عشــرة أعــوام مــن العــدوان والحصــار بأيــدٍ 
ــة، خــرج اليمــن كالمــارد أقــوى مــن أي وقــت  عربي
مضــى، متمســكاً بعزتــه وســيادته. النمــوذج الــذي 
يقدمــه اليمــن يجــب أن يكــون مصــدر فخــر للعالــم 
ــن أجــل  ــة م ــب المعرك ــي قل ــزال ف ــي، إذ لا ي العرب
ــاً  الشــرف العربــي فــي فلســطين وســوريا، متحدي

القــوى الكبــرى التــي حاولــت إخضاعــه. 
ــي لا  ــوة الرادعــة الت ــه الق ــت اليمــن أن ــد أثب وق
ــدول  ــا، فــي وقــت تراجعــت بعــض ال يمكــن إيقافه
ــغ إن  ــة. ولا نبال ــا المنطق ــم قضاي ــن دع ــة ع العربي
قلنــا إن اليمــن بــات يتربــع علــى عــرش القــوة 
العســكرية العربيــة التــي تحمــي ولا تهــدد مصالــح 
الشــعوب العربيــة ولا تستســلم لتهديــدات الخارج.

أن  إليهــا  نصــل  أن  يجــب  التــي  الخاصــة 
مــأزق  فــي  و«إســرائيل«  المتحــدة  الولايــات 
اليمــن  قــدرات  تطــور  فمــع  كبيــر،  اســتراتيجي 
العســكرية، بــات مــن الواضــح أن الخيــارات أمامهمــا 
أصبحــت محــدودة. فــي هــذا الســياق، لا مفــر مــن 
فــي  العســكرية  السياســات  فــي  التفكيــر  إعــادة 
المنطقــة، ســواء تجــاه اليمــن أو تجــاه غــزة، إذ لا 
يمكــن الاســتمرار فــي فــرض الحصــار والعــدوان 

مــن دون دفــع ثمــن باهــظ.


